
 القاهــرة – فـــي العـــام 1994، تخلـــى 
المصـــري الأميركـــي الـــذي ترعـــرع في 
كاليفورنيـــا، أيمـــن نصـــار عن دراســـته 
فـــي جامعـــة كولورادو، وعـــاد إلى مصر 
ليســـتثمر في زراعـــة القطـــن المصري، 
الذهـــب الأبيض الذي ظـــل لعقود طويلة 
فخر صناعة الأقمشـــة فـــي جميع أنحاء 
العالم، وماركة مســـجلة مصرية شـــأنها 
شـــأن زيت الزيتـــون الإيطالـــي والنبيذ 

الفرنسي.
تتحدث ياسمين الســـيد، في تحقيق 
مطـــول نشـــرته مجلة ذو نيويـــورك، عن 
تجربـــة نصـــار وترســـم صـــورة يملأها 
حنين إلى عهد كانـــت فيه علامة ”القطن 
تـــدل علـــى النســـيج الناعم  المصـــري“ 
والفاخر المصنوع من مادة اعترف العالم 
بجودتها، لكن هذه المادة تواجه تحديات 
عدة اليوم تبدأ بالسياسات الحكومية ولا 
تنتهي عند التأثر بالمتغيرات المناخية، 
مرورا بتقلص مساحة الأراضي الزراعية 
وأزمة الميـــاه، ما يجعل الســـيد تعنون 

تحقيقها بـ“نهاية القطن المصري“.

يبـــدو عنـــوان التحقيـــق ســـوداويا 
ومتشـــائما، لكنه يلامـــس الحقيقة، وفق 
خبـــراء وأهل الصنعة ممن تحدثت معهم 
”العرب“ حول ما يعانيـــه هذا القطاع من 
تحديـــات وهل حقّا يمكن القول إن القطن 
المصري الذي يشـــتهر بجودته، يحتضر 

اليوم؟

عقبات متراكمة

بيـــن أعـــوام 2006 و2016، انخفـــض 
إنتاج القطن المصري بنسبة سبعين في 
المئة، وألقت تقاريـــر بحثية باللوم على 
سياســـات الحكومة المتعثرة والمتغيرة 
وعلـــى تدهـــور جـــودة البـــذور. ويبدو 
قطـــاع القطن المصري اليـــوم عاجزا عن 
الحفاظ على شـــهرته في السوق المحلية 
والعالميـــة أمام منافســـه الأشـــهر قطن 
البيمـــا الأميركـــي. ويحتاج تجـــاوز هذا 
الوضـــع إلى جهود كبيرة ليتمكن القطاع 

من تجاوز العقبات المتراكمة.
تحريـــر  الحكومـــة  قـــررت  وعندمـــا 
قطاع القطـــن، أوقفت دعم مزارعي القطن 
المباشـــر، وأفســـحت المجال للشـــركات 
الخاصة التي أصبحـــت تتاجر في بذور 

القطن بحرّية.
 ومع تحول زراعـــة القطن إلى عبء، 
طالـــب الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي بإعادة قطاع القطن إلى سابق 
عهـــده. وكلـــف الحكومة بوضـــع تصور 
متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها 
الزراعية والتجارية والصناعية، استنادا 
لعدد من الثوابت الأساســـية التي ترتكز 
علـــى تعظيم الاســـتفادة مـــن الإمكانات 
بعـــدم  الحكومـــة  وتعهـــدت  المتاحـــة، 
خصخصة مصانع النســـيج للاســـتفادة 

من القطن المحلي.
لكن، تصطدم الرغبة الجديدة بجملة 
من التحديـــات التي تقلّص مـــن إمكانية 
عودة زراعـــة القطن إلى ســـابق عهدها، 
لأســـباب تتعلـــق بفلســـفة الحكومة في 
تعاملها مع المزارعين الذين تركتهم دون 
أن توفـــر لهم الضمانات التي تشـــجعهم 
على زراعـــة القطن والحد من الخســـائر 

التي يتعرضون لها.
تحاول الحكومـــة المصرية اليوم أن 
تعيد بوصلة الاهتمام بزراعة القطن، لكن 
دون آليات واضحـــة ومخططات محددة. 
وأصبـــح المزارعـــون أنفســـهم يعانون 
مشـــكلات مالية ضخمة بعد أن تعرضوا 
لخســـائر فادحة جعلتهـــم يتجهون إلى 
زراعة الفواكه والخضـــروات التي تكون 

أقل تكلفة وخسارة من زراعة القطن.
ويعدد إبراهيـــم عمارة، أحد مزارعي 
محافظة الشرقية (شـــرق الدلتا)، أسباب 
العـــزوف عـــن زراعـــة المحصـــول فـــي 

محافظته التي كانت الأكثر إنتاجا له قبل 
سنوات، منها قلة الأيدي العاملة اللازمة 
لجنـــي المحصول، مع عدم دعم الحكومة 
للتحـــول إلـــى الجنـــي الآلـــي، وتقلص 
مســـاحات الأراضي الصالحـــة للزراعة، 
وغياب الدعم الحكومي الذي يؤثر خاصة 
على صغار المزارعين، هذا بالإضافة إلى 

انخفاض السعر العالمي للقطن.
وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن المزارعيـــن يتحمّلـــون مصاريف نقل 
المحصـــول إلى المجمّعـــات التي يخزن 
بهـــا وتكـــون مرتفعـــة، مع عـــدم وجود 
سياســـة تســـويقية تتبناهـــا الحكومة، 
وبالتالـــي لا يحصل الفـــلاح على نصف 
المقابل الـــذي تتكلفه زراعة القطن، لافتا 
إلـــى أن زراعـــة القطن تراجعـــت لصالح 

زراعة القمح والأرز والذرة.
ولفـــت عمارة النظر إلـــى أزمة أخرى 
تتعلق بغياب إشـــراف مديريات الإرشاد 
الزراعي علـــى المحاصيل في ظل أزمات 
متردية تعاني منهـــا القطاعات المحلية 
التابعـــة للحكومـــة، وانعكـــس ذلك على 
اســـتخدام بذور غير مطابقة لمواصفات 
أصنـــاف القطن التي تتمتع بها مصر في 
محاولـــة للبحـــث عن أي منفـــذ للأرباح، 
لأن بذور القطـــن المتوافرة طويل التيلة 
تعطي إنتاجا منخفضا يزيد من خســـائر 

المزارعين.
وتنتج مصر حوالي عشرة أنواع من 
القطـــن المزروع، من بيـــن هذه الأصناف 
”الجيـــزة 86“ الـــذي يعتبره التجـــار قمّة 
القطن المصـــري، لكن أصبح طول ألياف 
القطن أقصر مع مرور الوقت، ومنذ بداية 
العقد الماضي لم يعد هناك محصول من 
قطـــن طويل التيلة بالجـــودة التي يعرف 
بها، ولـــم تعد مصر منافســـا قويا لدول 
تزرع نفس القطن مثل الولايات المتحدة 
والهند وبيرو والسودان. وفشلت الدولة 
فـــي التوصـــل إلـــى مزيج هجيـــن جديد 
واســـتثنائي. واســـتمر المزارعـــون في 
زرع بعض الأنـــواع القديمة، وانخفضت 

الجودة والحجم.
يقسّـــمه  القطـــن،  تجميـــع  وبعـــد 
المصنّعون لتصنيفه وفقا لطول الألياف 
واللـــون ومعاييـــر الجـــودة الأخرى من 
أجـــل عرضه على المشـــترين. وســـجلت 
جودة حصـــاد القطن المصري انخفاضا 
لدرجة دفعت أصحاب الشركات الأجنبية 
التي تحصل علـــى القطن لوقف زياراتها 
بمصـــر،  التصنيـــف  لمراكـــز  الدوريـــة 
وبالنســـبة للعديـــد من شـــركات تصنيع 
الملابـــس لـــم يعـــد المنتج مـــن القطن 

المصري.
حاولـــت مراكز بحـــوث زراعة القطن 
فـــي مصر إنقاذ البذور التـــي لم تتضرّر 
بإعـــادة زراعتهـــا مـــرارا، مـــع تحديـــد 
الخصائـــص المطلوبـــة، كـــي تنجح في 

إحيائها بالكامل. 
على  المصرية  الحكومـــة  وأشـــرفت 
زراعـــة البـــذور المختارة فـــي قريتين، 
وعندمـــا أثبتت تلـــك البـــذور نجاحها، 
نشـــروها في جميع أنحاء البلاد، ومثّل 
ذلك بداية لعـــودة «الجيـــزة 89»، واتفق 
المزارعـــون في العـــام 2017 على أن ذلك 

المحصول يشبه المحاصيل القديمة.
وقبل بدء موســـم الزراعـــة في ربيع 
2018، حددت الحكومة سعرا استرشاديا 
للقطن، والأســـعار الإرشـــادية شـــكل من 
أشـــكال الدعـــم غيـــر الكامـــل، أي تحث 
الحكومـــة الشـــركات على شـــراء القطن 
بسعر محدد مسبقا وغير ملزم، وشجعت 
الأســـعار المزارعين ومع تحسّـــن جودة 

البذور، زاد الإنتاج بنسبة 63 في المئة.

تحسن ولكن...

قبل الحصاد، تحسّـــن طـــول القطن 
الجديـــد ولونه وقوتـــه، وجاءت 

التقاريـــر واعـــدة وبلغـــة 
متفائلـــة، وتوقّعت أن يزيد 

التطـــور مـــن الطلب في 
الســـوق ويضاعف أســـعار 
القطن المصري في الأسواق 

المحلية والدولية.
لكـــن بعد حصاد القطـــن، تجاهل 

التجار الأسعار الاسترشادية، فتراجعت 
أرباح المزارعيـــن، ما جعل العديد منهم 
يتـــرددون في الإقدام علـــى زراعة القطن 
مســـاحة  وتقلصـــت  الماضـــي،  العـــام 
إلـــى  لزراعتـــه  المخصصـــة  الأراضـــي 

النصف تقريبا.

وأكد وليد الســـعدني، رئيس جمعية 
منتجـــي القطن فـــي مصر، أن مســـاحة 
محصول القطـــن في العـــام 2019 بلغت 
نحو 237 ألف فدان بما يقارب 1.5 مليون 
قنطـــار قطـــن، وهـــذه النســـبة معرّضة 
للانخفاض العـــام الحالـــي لتتراوح ما 
بين 150 و200 ألف فـــدان، وهناك نصف 
مليـــون قنطار مازال موجـــودا من العام 
الماضـــي ولـــم ينجـــح المزارعـــون في 

تسويقه بالداخل أو الخارج.
وأوضـــح، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن غياب الحمايـــة الحكومية للمزارعين 
الاســـتماع  وعـــدم  صوتهـــم  وخفـــوت 
لمطالبهم تؤدي إلى عدم وجود مستقبل 
لزراعـــة القطـــن في مصر من الأســـاس. 
ويلتقـــي ذلك مـــع المتغيـــرات المناخية 
التـــي أدت لارتفاع درجـــات الحرارة إلى 
مستويات غير مسبوقة خلال الفترة من 
شـــهر إبريل وحتى أكتوبـــر، وهو نفس 

توقيت زراعة القطن.
وبرأي السعدني، يعد تطوير صناعة 
الغزل والنســـيج في الداخل مقدمة نحو 

تشجيع المزارعين في ظل انعدام القدرة 
على المنافســـة الدولية مع وجود أنواع 
أكثر جودة، في وقـــت يحتاج فيه القطن 
المصـــري إلى ســـنوات عـــدة وخطوات 
تجريبية مختلفة لاستعادة جودته التي 
فقدهـــا، ما يتطلـــب فـــي المقابل فرض 
رســـوم إضافية على القطن المســـتورد 

لتشجيع المنتج المحلي.
ويبلـــغ حجـــم اســـتهلاك المغـــازل 
المحلية من الأقطان المستوردة حوالي 
3 ملاييـــن قنطار قطن، مقابـــل 300 ألف 
قنطار حجم اســـتهلاك المغازل المحلية 
من الأقطـــان المصرية، وهو أمر يصعّب 
من مهمـــة الحكومة التي أعلنت قبل عام 
تقريبـــا عن خطتهـــا لتطوير الشـــركات 
الحكوميـــة العاملـــة فـــي قطـــاع الغزل 

والنسيج.
ويتفق العديد من العاملين في مجال 
الغزل والنســـيج على أن إحيـــاء زراعة 
القطن يتطلب وضع خطط طويلة المدى 
لتحســـين أوضـــاع المزارعيـــن وإعادة 
تشـــغيل المصانع الحكومية العاملة في 
هذا المجال التي يبلغ عددها 21 شـــركة 
أغلبها جرت تصفيتها نتيجة الخســـائر 
التـــي مُنيـــت بهـــا علـــى مـــدار الأعوام 
الماضية في ظل انحســـار زراعة القطن 
التـــي كانت تشـــغل مســـاحة بلغت في 
ســـتينات القرن الماضـــي حوالي ثلاثة 

ملايين فدان.
قـــال حســـين عبدالرحمـــن، نقيـــب 
الفلاحين المصريين، إن الحكومة عليها 
الشـــروع في اتخاذ إجراءات تشـــريعية 
لحماية القطن وتطبيـــق عقوبات رادعة 
علـــى المزارعين الذين يقومون بعمليات 
خلط للبـــذور، وأخرى تحمي المحصول 
مـــن التلـــوث، وعليها فـــي المقابل دور 
مـــواز عبـــر شـــراء المحصول بأســـعار 
تحقق هامش ربح للفلاح بحســـب نص 

الدستور.
وتنـــص المـــادة 29 مـــن الدســـتور 
المصري على أن ”الزراعة مقوم أساسي 
الدولـــة  وتلتـــزم  الوطنـــي،  للاقتصـــاد 
بحمايـــة الرقعـــة الزراعيـــة وزيادتهـــا 
وشـــراء المحاصيـــل الزراعيـــة 
مناسب  بســـعر  الأساسية 
ربـــح  هامـــش  يحقـــق 

للفلاح“.
وأشار عبدالرحمن، 
لـ“العـــرب“، إلى أن 
استعادة جودة القطن 
طويل التيلة أمر صعب 
للغايـــة، لأن غالبية 
المصانـــع المحليـــة تعمل 
على شراء واستيراد القطن قصير التيلة 
الـــذي يتوافق مع نوعيـــة الآلات العاملة 
حاليـــا، مـــا يفـــرز الحاجة إلـــى جهود 
حكوميـــة أكبـــر على تشـــجيع الصناعة 
عبر القطن المصـــري، ما يتطلب تكثيف 
الأبحـــاث المحليـــة والدولية لتحســـين 
خواص القطن المصري، وإعادة الجودة 

المثالية له طبقا للمعايير القياسية.

لقـــرون، كانت ضفـــاف النيل موطنا 
للمـــزارع المنتجـــة للأرز وكذلـــك القطن 
والقمـــح، لكـــن تســـبب نقـــص الميـــاه 
وتدهور التربة والتلوث في أزمة قوضت 

الزراعة في الدلتا. 
وتلفت ياسمين السيد إلى أن زراعة 
القطن تتطلب اســـتخداما كثيفا للمياه، 
كمـــا يعدّ مســـتقبل نموه فـــي بلد جاف 
مثـــل مصر غير مؤكّـــد. وقد حذرت الأمم 
المتحـــدة مـــن نقـــص المياه فـــي مصر 
بحلول ســـنة 2025 بســـبب تغير المناخ 

وتزايد عدد السكان.
وفقا لتقارير الأمـــم المتحدة فإن 18 
في المئة من المواد الفعّالة والكيميائية 
علـــى مســـتوى العالـــم توجـــه لحماية 

النبات في محصول القطن
ويععني ذلك حاجـــة المحصول إلى 
كميـــات كبيرة مـــن الأســـمدة ومبيدات 
مقاومـــة الآفات التي ارتفعت أســـعارها 
بشـــكل ملحوظ في مصر خلال السنوات 
الماضية، ما يقلص من عوائد المزارعين 
بشـــكل كبيـــر، لأن طرق الـــري التقليدية 
المســـتخدمة في مصر تكون بحاجة إلى 

كميات كبيرة من الأسمدة.

وشـــجعت الحكومـــة المصرية على 
زراعـــة القطن ارتكانا على فائض المياه 
الوفيـــر الذي كان لديهـــا منذ بناء خزان 
الســـد العالي في جنوب مصر قبل عقود 

طويلة.
لكن الوضع يختلف اليوم، وسيكون 
توفيـــر الميـــاه تحديـــا في الســـنوات 
المقبلة، إذ طفت مشكلات تتعلق بزيادة 
شُـــحّ المياه، حيث يتطلـــب ري عدد من 
أشـــجار القطـــن تكفـــي لصناعة قميص 
واحد نحو ألفي لتر مـــن المياه العذبة، 
وتعد تلك مشكلة ستتفاقم في المستقبل 
فـــي ظـــل تعقد حـــل أزمة ســـد النهضة 
الإثيوبي، والذي يُؤثر اكتمال بنائه دون 

توافق على حصة مصر من مياه النيل.
متعاظمة  التحديـــات  تبـــدو  لذلـــك، 
مكانتـــه  المصـــري  القطـــن  ليســـترد 
العالمية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر 
في كثير مـــن السياســـات، والبحث عن 
صيغة تكاملية بيـــن المزارع والحكومة 
والمصانـــع التي تتولى مهمة التصدير، 
وهـــي عمليـــة معقدة من الضـــروري أن 
تتواكـــب معها رؤى متطـــورة لتتخطى 

العقبات المتراكمة.

دا في السوق العالمية
ّ
القطن المصري يفقد مكانته سي

ل زراعة القطن إلى عبء
ّ
السياسات الحكومية والتغيرات المناخية تحو

لعقود طويلة، ظلّ القطن المصري سيّد الأسواق العالمية، وفخر المصريين 
ــــــن اعتبروه رمزا ثقافيا و”هرما رابعا”، لكن اليوم تمر هذه الصناعة  الذي
بعدة تحديات تهددها وتجعلها تســــــجل تراجعا في السوق العالمية وغير 

قادرة على المنافسة.

الأربعاء 122020/03/11

السنة 42 العدد 11643 تحديات

القطن المصري الشهير يحتضر

الذهب الأبيض

التحديات كبيرة أمام 

استرداد القطن المصري 

لمكانته العالمية، وهو أمر 

يتطلب إعادة نظر 

في كثير من السياسات 

والبحث عن صيغة تكاملية 

بين المزارع والحكومة 

والمصانع التي تتولى 

مهمة التصدير

حســـن جودة 
63 في المئة.

طـــول القطن 
جاءت 

ق

ن، تجاهل 
ية، فتراجعت 
العديد منهم 
زراعة القطن 
مســـاحة  ـت 
إلـــى  راعتـــه 

وت الوطنـــي،  للاقتصـــاد 
بحمايـــة الرقعـــة الزراعي
وشـــراء المحاص
ب الأساسية 
يحقـــق

للفلاح“
وأش
لـ“ال
استعاد
طويل الت
للغا
المصانـــع ا
على شراء واستيراد القط
الـــذي يتوافق مع نوعيـــة
حاليـــا، مـــا يفـــرز الحاج
حكوميـــة أكبـــر على تشـ
عبر القطن المصـــري، ما
الأبحـــاث المحليـــة والدو
خواص القطن المصري،
للمعايير طبقا له المثالية

ارتفاع درجات

الحرارة أثر على إنتاج 

القطن

وليد السعدني

استعادة جودة 

القطن طويل التيلة 

أمر صعب

حسين عبدالرحمن
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